شع السام ابن تيه 
ا بن يي 


د. إياد العكيلي 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وبعد: 

فهذا بحت جمعثٌ فيه يثارقول شيخ الإسلام ابن تيمية رثا 
في فضل ليلة النصف من شعبانء حداني إلى ذلك: بيان عظيم 
كرم الله فهاء وشيء من اجتهاد السلف في إحيائها من جهةء ومن 
جبة أخرى: الرد على من شدد النكير فبالغ في تضعيف الحديث 
الوارد في فضلها في حين أن الشيخ الألباني آله قال بأنه: 
"صحيح بلا ريب" -كما سيأتي-. وكذا من تشدّد -على القول 
بصحتها- فبالغ في النكير على من أحياها بنوع عبادة. 
وكعادة شيخ الإسلام في استطراد تقعيد المسائل» فقد ذكر بعض 
الإيضاءت المنيجية البامّة في التفريق بين السنة والبدعة في بعض 
وجوه إحياء هذه الليلة: وهو قيام ليلها جماعةً. حريٌّ بالعابد 
المتبصّر أن يقف علها كي لا يتعجّل بإطلاق البدعية على بعض 
وجوه العبادات بشكل عام. 
والله المسؤول أن ينؤّلنا بركة هذه الليلة المباركةء وغيرها من 
المواسم الشريفةء وأن يكتب لنا أجر الدلالة على فضائلهاء وأن 
يفتح على بصائرنا ويفقهنا في شرعه القويم. 
والحمد لله رب العالمين. 


ص سا 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهَآَلنَهُ: (وأمًا أحاديث النزول إلى 
السماء الدنيا كل ليلة في الأحاديث المعروفة الثابتة عند آهل 
العلم بالحديث'ء وكذلك حديث ذُنْوَهِ عشيّة عرفة "رواه مسلم 
في صحيحه"(". وأما التزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث 
انختاف اتاد 

-١‏ (وقد روي: "أنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان". إِنْ ص 
الحديث؛ فإِنّ هذا مما تكلّم فيه أهل العلم)©. 


() يُنظر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: "شرح حديث التزول. 

© وهو قوله #: "ما من يوم أكثرمن أن يعتق الله فيه عبدًا من النارمن يوم عرفةء وإِنّه 
ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء". صحيح مسلم (58؟١1١).‏ 

5 منهاج السنة النبوية (۲/ 1۳۷). 

() مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۸)ء وبهذا يتبيّن أنَّ أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان 
ممًا اختلف فها العلماء تصحيحًا وتضعيفًاء ومن أشهر العلماء المعاصرين الذين 
صححوا حديث: "يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبانء فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن". العلامة الألباني» حيث قال بعد إيراده: "حديث 
صحيح» روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشدّ بعضها بعضّاء وهم: معاذ 
ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر 
الصديق وعوف ابن مالك وعائشة". ثم بعد أن أورد الطرقء قال في ختام البحث: 
"وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والصحة تثبت بأقل منها 
عددًا ما دامت سالمة من الضعف الشديد. كما هو الشأن في هذا الحديث". انظر: 
الصحيحة: ١١554(‏ - "/ ١١٠)ء‏ علمًا بأنّه ماله ضكعف بعض الأحاديث الأخرى في 
AS‏ الحعيمة 10 وح ا 


۳ 


"- (وبإسناده أيضًا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن 
التزول ليلة النصف من شعبان. فقال عبد الله: "يا ضعيف ليلة 
النصف؟! -أي وحدها- هو ينزل في كل ليلة". فقال الرجل: يا أبا 
عبد الرحمن كيف ينزل؟ ألم يخل ذلك المكان؟. فقال عبد الله بن 
المبارلة ES OT‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: فلما صح خبر التزول عن الني 5 أقرّ 
به آهل السنة.ء وقبلوا الحديث. وأثبتوا التزول على ما قاله رسول 
الله صَيِهُ ولم يعتقدوا تشبمًا له بتزول خلقه. وعلموا وعرفوا 
واعتقدوا ومَحَمهوا أن يفاك الرث لا نيه سا ك الخ كما أن 
ذاته لا ُشبه ذوات الخلق 4# عمًا يقول المشبهة والمعطلة علوًا 

بيرًا). 
- وسئل: عن صلاة نصف شعبان؟ 
فأجاب: (اذا صلَّ الإنسان ليلة النصف وحده أوق جماعة 
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خاضتنة ا كما كان فل ظط انف من السلف ية اكوا 


(» أي: بإسناد الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري» وانظر 
کا فة السلف وخا ات 

«) ويلإحظ أنَّ فضل هذه الليلة المباركة كان معروقًا زمن الإمام ابن المبارك. إذ لم يُنكر 
الإمام على السائل فضلهاء وإنما أنكر عليه سؤاله عن كيفية نزول الرب 2# وتفضّله على 
عباده فما. 

ومقصوده بالخاصّة أي في البيوت ونحوها مما ليس في الاجتماعات العامة كصلاتها في 
المساجد. وسيأتي توضيح ذلك في نقولاته. 
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الاجتماع في المساجد على صلاة مقدّرة. كالاجتماع على مائة ركعة 
بقراءة ألف: (قل هو الله أحد!() دائمّاء فهذا بدعة لم يستحها 
أحدٌ من الأئمةء واللّه أعلم)”. 

5- (وأمًا ليلة النصف” فقد رُوي في فضلها أحاديث وآثادٌ: ونقل 


() قال الإمام أبو شامة المقدمي (الباعث على إنكار البدع والحوادث: ص5 "): "فأمًا 
الألفية: فصلاة ليلة النصف من شعبان سُمّيت بذلك لأنها يقرأ فها: (قل هو الله أحد) 
ألف مرة. لأا مائة ركعة. في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر 
مرات» وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتِ فما خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع. وللعوام 
بها افتتان عظيم". وانظر الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۷١١٠)ء‏ فقد أورد عدة روايات في 
كيفية هذه الصلاة الألفيةء قال عقها: "هذا حديث لا نشك أنه موضوع» وجمهور رواته 
في الطرق الثلاثة مجاهيل. وفهيم ضعفاء بمرّة. والحديث محال قطعًا". ونصّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية على أنَّ هذه الصلاة الألفية موضوعة مكذوبةء وانظر -مثلًا-: مجموع 
الفتاوى (7”/ ١١١)ء‏ والرد على الشاذلي (ص ). وقد نبّه على أنَّ بعض الفقهاء من 
المتأخرين من يستحب قيامها فقال (اقتضاء الصراط المستقيم: :)١57 /١‏ " وقد ذكر 
بعض المتأخرين» من أصحابنا وغيرهم: أنه يُستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي 
يسمونها الألفية؛ لأنَّ فها قراءة "قل هو الله أحد" ألف مرة. وريما استحبوا الصوم 
أيضاء وعمدتهم في خصوص ذلك: الحديث الذي يُروى عن النبي ي في ذلك. وقد 
يعتمدون على العمومات التي تندرج فما هذه الصلاةء وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة 
بخصوصهاء وما جاء من الآثر بإحيائهاء وعلى الاعتياد حيث فما من المنافع والفوائد ما 
يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات". وقد بين ماه بطلان هذا الحديث. وغلط 
مآخذهم فيما سأنقل عنه مما سيأتي. 

5 مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١1١١‏ 

5 أي النصف من شعبان. 


الطاعات والعبادات. فإنّه نوعان: 
أحدهما: سنة راتبة: إما واجب واما مستحب. كالصلوات الخمس 
والجمعة والعيدين. وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا 
اه ينبغي المحافظة علها والمداومة. 


بأس به إذا 2007 فإنّ النيّ 4 صلى التطوعَ في 
جماعة أحيانًا ولم یداوم عليه إلا ما ذکر()ء وكان أصحابه إذا 


اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن 
الخطاب #5 يقول لأبي مومى #ك: "ذكرنا ربنا". فيقرأ وهم 
يستمعون". وقد روي "أن النبي #5 خرج على أهل الصفةء ومنهم 
واحد يقرأء فجلس معهم"2. وقد رُوي في الملائكة السيّارين الذين 


0 وستأتي بعض الأحاديث 2 ذلك. 

() مصنف عبد الرزاق .)٤١٠١(‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد (ص ؟15١).‏ 

5 جاء في سنن أبي داود (5177) عن أبي سعيد الخدري ± قال: "جلسث في عصابة من 
ضعفاء المباجرينء وإنَّ بعضهم ليس تَيَرُ ببعضٍ من العُزي . وقارئ يقرأ عليناء إذ جاء 
رسول الله 4# فقام عليناء فلما قام رسول الله ¥ سكت القارئ. فسلَّم ثم قال: "ما 
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يبعون مجالس الذكر الحديث المعروف". فلو أنَّ قومًا اجتمعوا 
الليال ¿ غيرأن يتخذوا ذلك عادة 


راتبة ُشبه السنة الراة ا ه. لكن اتخاذه عادة دائرة 
بدوران الأوقات مكروه؛ لما فيه من تغيير الشريعة. وتشبيه غير 
او ا 

اة اتف مور عا 

من يصلماء لكن اجتماع الناس فما ان في المساجد بدعةء 
واللّه أعلم. 

وصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة 
راتبة فما بدعة. وإِنّما كانوا يصلون في بيوتهم في قيام الليل. 

وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجماعة فما" وني 
غيرها فلا بأس» كما صلى النبي 4# ليلة بابن عباس©. وليلة 


كنتم تصنعون؟" قلنا: يا رسول اللّه» إِنّه كان قارئ لنا يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب 
الله تعالى....". وصححه صدر الدين المناوي (كشف المناهج والتناقيح: ۲/ 557), 
والبوصيري (إتحاف الخيرة المبرة: .)1۹١١‏ وض غفه الألباني (تحقيق هداية الرواة: 
۹( 

() وسيأتي نصّه وتخريجه. 

5 مجموع الفتاوى (77/ ۱۳۲). 

5 أي في قيام ليلة النصف من شعبان. 

© البخاري (۷١١۱)ء‏ مسلم (755). 


بحذيفغة0()), 


وولى الأمرينبغى أن ينبى عن هذه الاجتماعات البدعية"2. 


شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة. 

ومن العلماء: من السلف من أهل المدينة. وغيرهم من الخلف. من 
أنكر فضلهاء وطعن في الأحاديث الواردة فهاء كحديث: "إن اللّه 
يغفر فما لأكثر من عدد شعر غنم كلب" وقال: لا فرق بيها وبين 


الواردة فها. وما يصدق ذلك من الآثارالسلفية. وقد 


بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وإن كان قد وضع فها أشياء 
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اخر 
فأما صوم يوم النصف مُفردًا فلا اکل لهء ثل إفراده مکروه» 


0 مسلم (۷۷۲). 

.)١١١ /۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

ضِعّفه البخاري كما نقل عنه الترمذي (سننه: ۷۳۹)ء والدارقطني (العلل: "لاه "). 
© كمثل ما مثّل به من الصلاة الألفية. 


۸ 


وكذلك اتخاذه موسمًا تُصنع فيه الأطعمة. وتظهر فيه الزينة. هو 
من المواسم المحدثة المبتدعة. التي لا أصل لها. 

ك ك اوه الماع الام لضان 
الألفية في المساجد الجامعة. ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. 
فان هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيّدة بزمان وعدد. وقدر من 
القراءة لم يُشرع. مكروه» فإِنَّ الحديث الوارد في الصلاة الألفية 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وما كان هكذا لا يجوز 
استحباب صلاة بناء عليه وإذا لم يُستحب؛ فالعمل المقتتضي 
لاستحبابها مكروه. 

ولو سُوَءٌ أن كل ليلة لها نوع فضل» تخص بصلاة مبتدعة يُجتمع 
لباء لكان يُفعل مثل هذه الصلاة -أو أزيد أوأنقص- ليلتي العيدينء 
وليلة عرفة. كما أنَّ بعض أهل البلاد يُقيمون مثلها أول ليلة من 
رجب. 

وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يُصِلّون بعد المغرب صلاة مثل 
المغرب في جماعة. يسمونها صلاة بر الوالدين. وكما كان بعض 
الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من 
المسلمين في جميع الأرضء. ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي 
لم تشرع. 

وعليك أن تعلم: أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين. 
وجُوّز التطوع في جماعة. لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير 


مشروعة فغرق ب بين 00 وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع | أو 
نحو ذلك. اذا كان يُفعل أ 

فهذا حسن. فقد صح عن الني مَلِهِ: "أنه صلى التطوع في جماعة 

أحيانًا". و"خرج على أصحابه وفهم من يقرأ وهم يستمعون 

فجلس معيم يستمع". وكان أصحاب رسول الله كه إذا اجتمعوا 

أمروا واحدًا يقرا وهم يستمعون2". 

وقد ورد في القوم الذين يجلس ون يتدارس ون كتاب الله ويتلونهء 

وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف؛ مثل قوله 

هك الله يتلون كتاب الله 

ما الزعنة وت ع ا که 

وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده"2. 

وورد أيضًا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا 

قومًا يذكرون اللّه تنادوا: "هلمّوا إلى حاجتكم". الحديث”. 

ف اة ا خا وات كرو نكرو الأشانية أو الور أو 

الأعوامء غير الاجتماعات المشروعة. فان ذلك يضاهي الاجتماع 

للصلوات الخمس. وللجمعة. وللعيدين وللحج. وذلك هو المبتدع 


() تقدّم بيان شيء من هذه الروايات وتخريجها. 
) مسلم (5119). 
5 البخاري (15.4)ء مسلم (5585). 


1۰ 


أبو بكر الخلالء في كتاب الأدب. عن إسحاق بن منصور الكوسج» 
أنه قال لأبي عبد اللّه": تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون 
أيديهم؟ قال: "ما أكرهه للإخوانء إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن 
يكثروا". قال إسحاق بن راهويه: كما قالء وإِنَّما معنى أن لا يكثروا: 
أن لا يتخذوها عادة حتى يكثرواء هذا كلام إسحاق”. 

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون. فيقرأ قارئ 
ويدعون حتى يُصبحوا؟ قال: "أرجو أن لا يكون به بأس"2. 

وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: "وأي شيء أحسن من 
أن يجتمع الناس يصلون. ويذكرون ما أنعم الله علهم. كما قالت 
ااا 

وقال أبو أمية الطرسومي: سألث أحمد بن حنبل عن القوم 
يجتمعون» ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون. وريما طفوا 


() أي: الإمام رحمد مثا 

(") الجامع لعلوم الإمام أحمد. خالد الرباط وآخرون (۲۰/ ۳۷۹). 
5 المرجع السابق (۲۰/ ۳۸۰). 

9) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)٤١١ /١(‏ 


1١١ 


السراج. فقال لي أحمد: "إن كان يقرأ قراءة أبي مومى فلا بأس"2). 
وروى الخلال عن الأوزاعي: أنه سيل عن القوم يجتمعونء فيأمرون 
رجلا فيقص علهمء قال: "إذا كان ذلك يومًا بعد الأيام؛ فليس به 
ا 
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القراءة والذكر والدعاء. جماعة وفرادى. وة قصد 
المشاهد. 


() الجامع لعلوم الإمام أحمد /١١(‏ 579)ء وقصده بقراءة أبي مومى الأشعري #. أي 
قراءة القرآن القراءة الشرعية والاجتماع عليه. دون ما يصاحب ذلك من بدع كما يفعله 
البعهن: 

«) الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ .)۸٤‏ 


۱۲ 


ن البدعة اتخاذه عادة لازمة. 


كأنه واجب"2. 


() اقتضاء الصراط المستقيم (5/ ١35‏ ). 


۳ 


